
 

1 
 

        733733733733محضر الجلسة رقم محضر الجلسة رقم محضر الجلسة رقم محضر الجلسة رقم 

  .)2010نونبر  23( 1431ذو الحجة  16الثلا�ء : : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
        ....المستشار السـيد محمد فضيلي، الخليفة الثاني لرئيس ا(لس: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

واGقيقة  الخامسةدقيقة، ابتداء من الساعة  وأربعونثلاث : : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .مساء السابعة والخمسين

يقضي  38.09رقم اGراسة والتصويت على مشروع قانون : : : : جدول الأعمالجدول الأعمالجدول الأعمالجدول الأعمال
  .بإحداث الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية

 ------- ------- ------- ------- - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- ------- ------- -------    

        ::::المستشار السـيد محمد فضيلي، رئيس الجلسةالمستشار السـيد محمد فضيلي، رئيس الجلسةالمستشار السـيد محمد فضيلي، رئيس الجلسةالمستشار السـيد محمد فضيلي، رئيس الجلسة
أعلن عن افتتاح جلسة التشريع، وأعطي الكلمة بهذه المناسـبة للحكومة 

يقضي بإحداث الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية،  38.09لتقديم المشروع رقم 
  . فلتتفضل الحكومة بتقديم المشروع مشكورة
يقضي بإحداث الوكاZ  38.09الكلمة للحكومة لتقديم المشروع رقم 

هل الحكومة غير موجودة؟ أعطي الكلمة للحكومة  الوطنية لمحاربة الأمية،
  .بإحداث الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية 38.09لتقديم المشروع رقم 

خشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر خشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر خشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر خشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر أأأأالسـيد أحمد السـيد أحمد السـيد أحمد السـيد أحمد 
        ::::والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة المستشارون،

أمام أنظاركم في هذه الجلسة الموقرة مشروع فعلا، لي الشرف بتقديم 
  ...ا�ي يقضي بإحداث الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية 38.09القانون رقم 

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
السـيد الوزير المكلف ... الكلمة لأحد السادة الوزراء لتقديم المشروع

بإحداث  يقضي �38.09لعلاقات مع البرلمان لكم الكلمة لتقديم المشروع رقم 
  . . . . الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير المكلف �لعلاقات مع البرلمانالسـيد إدريس لشكر، الوزير المكلف �لعلاقات مع البرلمانالسـيد إدريس لشكر، الوزير المكلف �لعلاقات مع البرلمانالسـيد إدريس لشكر، الوزير المكلف �لعلاقات مع البرلمان
مشروع القانون، الوزير المكلف بقطاع التربية الوطنية، وا�ي �قشه 
مع اللجنة المعنية، و�� الحكومة انتدبت السـيد أحمد اخشيشن وزير 

  . مناقشـته في الجلسة العامةالتربية الوطنية لتقديم المشروع و 

  :السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
تفضلوا السـيد الوزير، السـيد وزير التربية الوطنية سـيقدم المشروع 

  . �سم الحكومة، تفضلوا السـيد الوزير

    

            ::::السـيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلميالسـيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلميالسـيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلميالسـيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة المستشارين،
ا�ي  38.09لي شرف تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون 

يسـتهدف إحداث وكاZ وطنية لمحاربة الأمية بعد مناقشـته وإدخال جم� من 
  . التعديلات على المشروع الأصلي من طرف اللجنة ا�تصة

ا تنسـيق بشكل موجز، يسـتهدف هذا المشروع إنشاء مؤسسة، الغرض منه
ا(هودات الوطنية، وأساسا منها ا(هودات التي تتم في إطار مبادرات أ¥زة 
اGوZ في مجال هو أحد ا(الات الأساسـية �لنسـبة لنمو وتطور مجتمعنا 

  . واقتصاد� ألا وهو مجال محاربة الأمية
طبعا أسـباب النزول لا مجال �كرها في هذا الإطار، أنتم كتعرفوا، 

والسادة المستشارين، بأنه رغم ا(هودات الكبيرة والمهمة  السـيدات
والأساسـية التي تم بذلها خلال العقود القلي� الماضية، لازلنا إلى حدود اليوم 

�لنسـبة للساكنة  %30في  منسوب الأمية يتراوح في حدود حوالي 
سـنوات فما فوق، طبعا هذه النسـبة  10الراشدة، أي البالغين من العمر 

رتفعة دÀل الأمية رغم كل ا(هودات التي يقوم بها مختلف المتدخلين، من الم
قطاعات حكومية ومن مؤسسات ا(تمع المدني ومن مقاولات، هي أحد 
المعيقات الأساسـية ليس فقط في أفق إرساء برامج التنمية البشرية في 
بلاد�، ولكن كذ� حتى في الحد من تنافسـية جم� من القطاعات 

صادية، يعرفها الجميع، أساسا منها طبعا ÇقتصادÀت التي تعرفها Çقت
التنافسـية على المسـتوى العالمي، تنافسـية على مسـتوÀت كبرى كالنسـيج 

  . مثلا
وفي هذا الإطار، تقيË لما تم القيام به، ارتأت الحكومة تقديم هذا 

تراح المشروع من أجل إنشاء مؤسسة وطنية، يكون الغرض من إرسائها اق
برامج عمل على الحكومة، تهدف إلى محاربة الأمية، البحث على موارد 
لتمويل البرامج المذكورة وتنفيذ برامج العمل المشار إليها أعلاه وتنسـيق 

أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية وكذا مختلف المتدخلين غير 
ة في هذا ا(ال في الحكوميين في مجال محاربة الأمية وتعزيز وتطوير الشراك

إطار تعاقدي مع الإدارات العمومية والخاصة ومع المؤسسات العمومية وكذا 
المنظمات غير الحكومية وطبعا المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي 

  . وتقديم الخدمات في جميع ا(الات المرتبطة بمحاربة الأمية
مية في شكلها طبعا يتعلق الأمر بمؤسسة من طبيعة المؤسسات العمو 

المعتاد، أي أنها تتوفر على أ¥زة للإدارة والتسـيير، تمثل ضمنها مختلف 
الفعاليات المعنية بهذه القضاÀ، من إدارة، من مقاولات ومن جمعيات ا(تمع 

        . المدني وكذ� من فعاليات تمثل الجماعات المحلية من خلال مجالس الجهات
البقية دÀل المعطيات المرتبطة بتسـيير الوكاZ وبتصريف أعمالها في 
حياتها اليومية هي ضمن المشروع ا�ي بين أيديكم، بغيت غير فقط في ختام 
هذا التقديم أن أنوه أولا �لجدية الكبيرة التي تعامل بها السـيدات والسادة 
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ا المشروع المستشارون داخل اللجنة في التعاطي مع مختلف تفاصيل هذ
أولا اعتبارا لأهميته، ولكن ليس فقط �لنسـبة للمشروع في حد ذاته ولكن 
�لنسـبة للإشكالية التي يحاول التعاطي معها كأحد الصيغ المؤسساتية 
المقترحة من أجل الخروج من هاذ الإشكال الحضاري دÀل محاربة الأمية، 

حات التعديلات اللي وكذ� التنويه �لقيمة المضافة الفعلية �تلف مقتر 
توصلت بها الحكومة من مختلف الفرق، سواء منها فرق الأغلبية أو فرق 
المعارضة، وكذ� �لروح الإيجابية جدا التي سادت نقاشات اللجنة في 
مختلف المحطات التي واكبت هذا المسار دÀل المشروع، والتي أفضت كما 

ل هذه اللجنة، أفضت أن هو متوفر بين أيدكم من خلال التقارير حول أعما
مختلف التعديلات التي تم تبنيها تمت �لإجماع كما كان الحال في نهاية الأمر 

  . �لنسـبة لكل أبواب ومواد هذا المشروع
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
شكرا لكم السـيد الوزير، أعطي الكلمة الآن لمقرر لجنة المالية 

ية الجهوية لتقديم ملخص عن التقرير، إذا والتجهيزات والتخطيط والتنم 
.. اعتبر� أن التقرير قد وزع أفتح �ب المناقشة، وأعطي الكلمة لنقطة نظام

بطبيعة الحال التقرير قد وصل إلى الفرق، لكم الكلمة في إطار نقطة نظام 
  .الأسـتاذ أحمد التويزي

        ::::السـيد المستشار أحمد التويزيالسـيد المستشار أحمد التويزيالسـيد المستشار أحمد التويزيالسـيد المستشار أحمد التويزي
أنه نحن في الأصاZ والمعاصرة نريد أن نيُسرّ نقطة نظام اللي كنقولوه هو 

عمل مجلس المستشارين، نريد أن نيسر كذ� عملية التشريع داخل هذه 
القبة، ولكن لا نريد أن نسقط في العبث، لا نريد أن نسقط في العبث لأن 

  عندما ندخل إلى هاذ القبة شي ما عارفش آش �غي يدير، واش عند�؟
كتب، اتفقتم في المكتب والحكومة في رأسها، هذا في الواقع عمل الم 

و�لتالي جميع الآليات التي سوف تأتينا هاذ القانون �ش يجي لهاذ القبة، 
يجب أن تتوفر، ماشي حتى نجيو للقاعة ونبداو بواحد النوع دÀل العبثية، 
واحد النوع دÀل اللامسؤولية، هاذي اللامسؤولية هاذي �ش نجيو حتى 

فينش أش غادي نديرو، إذن نتمنى على أن نقوم بهاذ العمل، للقاعة ما عار 
  .يكون هاذ العمل جدي، راه هذا ماشي مزاح هاذ الشي، هذا تشريع

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
  .الكلمة في إطار نقطة نظام، تفضل

        ::::المستشار السـيد عبد الما� أفرÀطالمستشار السـيد عبد الما� أفرÀطالمستشار السـيد عبد الما� أفرÀطالمستشار السـيد عبد الما� أفرÀط
يقرى  طبعا في إطار تسهيل المأمورية، إذا كان المقرر حاضرا فليتقدم

  لنا التقرير، ماشي مشكل، اشكون المقرر دÀل اللجنة؟

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
  .على كل حال إذا سمحتم، تفضل أسـتاذ

        ::::طريبشطريبشطريبشطريبشالمستشار السـيد محمد المستشار السـيد محمد المستشار السـيد محمد المستشار السـيد محمد 
  .شكرا السـيد الرئيس

فË يتعلق بهاذ العبثية اللي ولينا تنطيحو فيها، راه ماشي معقول 
قانون أحيل على الجلسة العامة ومنقبلوهاشي نهائيا، بحيث أن أي مشروع 

خصو يمشي �لقواعد دÀلو، هناك المرح� الأولى دÀل تقديم المشروع، ثم 
أيضا المقرر يجب أن يكون حاضرا خلال الجلسة العامة ليتلو التقرير اللي 

  .هو دار خلال اجûع اللجنة والمناقشات 

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
، اسمحوا لي نصف دقيقة، شكرا، أولا غادي تسمحوا لي الإخوان

القانون ينص على أنه يمكن، كاين إمكانية دÀل عرض ملخص حول 
غادي نعطيكم الخلاصة دÀل القانون،  -الله يخليكم  -التقرير، اسمحوا لي 

القانون يقول يمكن لمقرر اللجنة أن يعرض خلاصة التقرير، ماشي مجبرين 
  .أننا نقراو التقرير كلو أولا

يكن المقرر موجود فرئيس اللجنة، إن لم يكن رئيس اللجنة  �نيا، إن لم
موجود فخليفته أو خليفة المقرر، إذن نرجو أن يقوم بهذه المهمة إذا كان 
موجودا أحد أعضاء مكتب لجنة المالية والتجهيزات، إلى ابغيتو نفتح النقاش 

  . في هذا الموضوع احنا موجودين
  .تفضلوا السـيد المستشار

        ::::حفيحفيحفيحفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك    سـيدسـيدسـيدسـيدالمستشار ال المستشار ال المستشار ال المستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

أظن أن التقرير ه� من طرف اللجنة، والسـيد المقرر إلى كان حاضر 
معنا ما فيها �س يتلي علينا هذا التقرير، ربما كما أرى الأخ السي عثمون هو 
المقرر دÀل اللجنة، إلى كان حاضر معنا ولا مريض، مع العلم على أن 

  .التقرير قد وزع في الفرق

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
الله يخليكم، أ� قلت لكم راه ماشي �لضرورة يكون المقرر، راه عندو 
الخليفة دÀلو أو رئيس اللجنة أو من ينوب عن رئيس اللجنة، وإن قبلت 

  .الجلسة أو الجلسة العامة أننا نمر للمراحل الموالية فلنا ذ�، ليس �لضرورة
وزع، نمر إلى المرح� الموالية بإعطاء إذن إذا اعتبر� أن التقرير قد 

الكلمة للأسـتاذ العربي خربوش عن فرق الأغلبية، تفضل السـيد العربي 
  .خربوش

        ::::المستشار السـيد العرالمستشار السـيد العرالمستشار السـيد العرالمستشار السـيد العربيبيبيبي خربوش خربوش خربوش خربوش
  .بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

  السـيد الرئيس المحترم،
  السـيد الوزير المحترم،
  ستشارين المحترمين،السـيدات والسادة الم 
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يشرفني أن أتناول الكلمة �سم فرق الأغلبية داخل مجلسـنا الموقر 
لبسط بعض الأفكار والملاحظات في مجال محاربة الأمية، فالكل يعلم أن 
هذه الآفة تعد أحد النقط السوداء في مسار نمو البلاد وتطورها، وتعتبر 

تي جربتها الحكومات أحد الحقول التي لم تنجح فيها كل السـياسات ال
  .المتعاقبة منذ اسـتقلال المغرب إلى هاته اللحظة

ولا شك أن بلاد� أدت ثمنا غاليا جراء تأخرها في هذا ا(ال، وهو ما 
انعكس سلبا على التنمية في ا(الات Çقتصادية وÇجûعية والأمنية 

ساكنة وحتى الروحية، ولابد أن لهذه الآفة التي تطال أكثر من ثلث ال 
  :أسـباب موضوعية وذاتية، ونكتفي هنا �لإشارة إلى

  غياب إرادة سـياسـية حقيقية؛ -
  غياب رؤية متكام� لتحديد الأهداف؛ -
غياب الشجاعة اللازمة لاختراق كل العوائق والتغلب على كل  -

  الصعاب في ا(الين القروي والحضري؛
الأحيان إلى التداخل  تعدد المتدخلين في ا(ال، مما يؤدي في كثير من -

في Çختصاصات وعدم وضوح حدود المسؤوليات الملقاة على عاتق كل 
  طرف؛
عدم حصول القناعة الراسخة والوعي التام بخطورة الآفة، حيث تحول  -

  .الخطاب حولها إلى مجرد �م للاسـتهلاك
  السـيدات والسادة المستشارون، 

التحتية، ولا في الحفاظ  إن التنمية ليست فقط في المزيد من البنيات
على التواز�ت لضمان نسـبة نمو معينة، ولا في تقوية Çست�ر الوطني 

  .وجلب الأجنبي، ولا في المزيد من المطارات والموا� والطرقات
إن التنمية الحقيقية فوق هذا وذ� هي التنمية البشرية، وهي تأهيل 

ميته، إذ لا يعقل وبل من العنصر البشري، وهي في المحص� النهائية محو أ
ا�جل أن نجد أنفسـنا ونحن في القرن الواحد بعد العشرين نناقش هاته 
الآفة وكيفية القضاء عليها، في حين أن أمما أقل شأ� وعراقة منا اسـتطاعت 

  .أن تحسم المعركة منذ عقود
ولكي نفهم خطورة الظاهرة، وكم هي الأضرار التي يمكن أن تلحقها 

لاع الوطني، نشير أن الفقر المالي والتخلف الفكري والتطرف بمسيرة الإق
والإرهاب وتدني الحماسة والحس الوطني هم أبناء شرعيون للأمية، ذلكم أن 
القضاء عليها هو المدخل الحقيقي، بل والوحيد نحو إشاعة قيم العقل والتنوير 

 أو الأمي وقيم المواطنة والوطنية، ولا حاجة للتذكير أن الفرد غير المتعلم
يعتبر أكثر عرضة للاسـتغلال وهضم الحقوق، وأكثر قابلية لبث الأفكار 

  .الهدامة وخطا�ت التيئيس
  السـيدات والسادة،

لا نظن أنفسـنا مبالغين في ما ذهبنا إليه، ولا مضخمين لخطورة الآفة، 
بل عين العقل والواقعية هو تسمية الأشـياء بمسمياتها، وإعمال الخطاب 

% يتعلق الأمر بقضاÀ حيوية ومصيرية، فأمة عالمة خير من أمة النقدي حي
  .جاه�

وفي التجارب الماث� أمامنا، فلا حاجة إلى التذكير بأن من الأمم من 
تتربع على عرش  الحضارة والتقدم عالميا رغم ندرة مواردها المالية والطبيعية، 

من شيء سوى ومن الأمم من ترزح تحت التخلف رغم غنى مواردها، ليس 
  .أن الأولى استثمرت في عنصرها البشري والثانية فرطت فيه

من هنا، ضرورة Çنكباب على الظاهرة بدون تردد أو إبطاء في 
اعتبارها معركة وطنية إستراتيجية وضرورة حيوية لكسب الرهان، والبداية 

اء بخلق جيش المعرفة لغزو أفق الحضارة الرقمية ولولوج مجتمع المعلومة وبن
  .اقتصاد العلم والمعرفة

وليس من الغرابة في شيء إذا ربطنا بين كسب هذه المعركة وتمتين 
الجبهة اGاخلية وتعزيز الإجماع الوطني، خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي 
تتميز بتزايد التكالب على ب(� من طرف الأعداء، فا�ئاب المسعورة على 

الطبيعة ليست سخية معنا �لقدر مشارف الشمال والشرق والجنوب، و 
الكافي، فليس Gينا والله غير عنصر� البشري، فهو الزاد ا�ي سـنتزود به 
في اللحظات الحرجة، فالتاريخ علمنا أن من يم+ المعلومة يم+ السلطة، 

  .وأن يتم ذ� إلا عن طريق التزود �لعلم والمعرفة
  السـيدات والسادة المستشارين المحترمون،

كل ما ذكر، دعو� نلقي نظرة على بعض الأرقام الإحصائية التي بعد 
جاءت في العرض التقديمي لهذا المشروع، هكذا نلاحظ أن وتيرة القضاء 
على هذه الآفة قد عرف تصاعدا مند فجر Çسـتقلال، مع تسجيل تنامي 
ملحوظ خلال العشرية الأخيرة، وهو ما يعزى في اعتقاد� إلى دخول 

  . الحكومية وا(تمع المدني على الخطالمنظمات غير
ومن ¥ة أخرى، تنطق الأرقام بحقيقة صادمة تتعلق �سـتمرار الأمية 

 %23وسط الساكنة النشـيطة، والأدهى وجود نسـبة  %37بنسـبة كبيرة، 
في الإدارات العمومية، وهو ما يدعو� إلى دق �قوس الخطر، إذ كيف 

لاح الإدارة العمومية في وسط يمكن رفع رهان التنمية ورفع تحدي إص
  .لازالت هذه الآفة متفشـية فيه

كما تدلنا هذه الأرقام على التباينات الصارخة بين الوسطين الحضري 
والقروي، وبين فئتي ا�كور والإ�ث، ويتبين من خلال الإحصائيات أيضا 
 مدى اGور ا�ي يلعبه ا(تمع المدني في هذه المعركة، إذ أن مساهمته فيها

تقارب النصف، مما يسـتدعي من الحكومة إيلاء أهمية خاصة لهؤلاء 
  .المتدخلين �Gعم والمواكبة والتوجيه

أما المقاولات الخاصة، على الرغم مما تتمتع به من تسهيلات ومرونة، 
�لرغم مما Gيها من إمكانيات مادية ولوجيستيكية، فإنها للأسف الشديد، 

للعديد من المعارك الوطنية الحاسمة، لا يرقى ا(هود وكما هو الشأن �لنسـبة 
ا�ي تبذ0 في هذا المضمار إلى المسـتوى المطلوب، إذ لا تتعدى نسـبة 
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، كما تعكس الأرقام عدم تمكن البلاد من بلوغ النسـبة التي %0.5مساهمتها 
  .2010سـنة  %20حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين أي 

  السـيدات والسادة،
بد لنا أن نلفت النظر، ونحن بصدد تعميق النقاش حول أهمية لا

إحداث الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية، إلى ضرورة الربط بين برامج محاربة 
الأمية والبرامج ا�تلفة للتكوين والتأهيل، لأن الهدف ليس مجرد تعلم 

ع من الكتابة والقراءة بل كذ� تحرر العقل وتقوية المواهب ودعم الإبدا
أجل خلق فرص الإدماج على كافة المسـتوÀت انطلاقا من الأشغال اليدوية 

  .والفكرية
إن مشروع القانون هذا، القاضي بإحداث الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية، 
خطوة إيجابية و�درة تسـتحق التنويه، ويمكن أن تخلق دينامية حقيقية 

وية وÇسـتقلال المالي، �لنظر لطبيعتها المؤسسـية، ذات الشخصية المعن
  .ولما تتمتع به من اختصاصات 6مة

كما أن إحداث هذه الوكاZ، من شأنه أن يقطع مع أسلوب التخبط 
وÇلتباس الناتج عن تعدد المتدخلين، سـË أن المشروع ينص على نقل 

Zى مختلف القطاعات إلى هذه الوكاG ختصاصات التي كانتÇ جميع.  
Z، لا يعفي القطاعات المعنية بصفة خاصة إن إحداث هذه الوكا

والحكومة بصفة عامة من مسؤوليتها في ا(ال، فهـي وحدها من تم+ من 
  .الوسائل ما يكفي لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الظاهرة

في الختام، نتمنى من الحكومة أن تعجل بإخراج النصوص التنظيمية 
صة المتعلقة بكيفية تعيين أعضاء مجلس اللازمة لإحداث هذه المؤسسة، وخا

الإدارة حتى يتسـنى لها مباشرة 6ا6ا، عسى أن تشكل إضافة نوعية 
  .لشروط ربح معركة التنمية وما ذ� على بلاد� بعزيز

  .أشكر لكم حسن اسـûعكم

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
شكرا للسـيد الرئيس، الكلمة لفرق المعارضة، عن فرق المعارضة 

  ...الأسـتاذة

        ::::المستشارة السـيدة فريدة النعيميالمستشارة السـيدة فريدة النعيميالمستشارة السـيدة فريدة النعيميالمستشارة السـيدة فريدة النعيمي
  .السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير المحترم،

  السادة المستشارين المحترمين،
تعتبر معض� الأمية من الأعطاب المزمنة التي أثرت على المسيرة 

بلاد� التطورية للمغرب، وعطلت الكثير من الأوراش التي انخرطت فيها 
منذ فجر Çسـتقلال إلى يومنا هذا، فرغم إطلاق العديد من الحملات 
والمبادرات إلا أنها ظلت في مجملها معزوZ أو يعوزها التنسـيق والتتبع نظرا 

  .لتعدد المتدخلين أو تضارب البرامج والمقار�ت المعتمدة

 فكما لا يخفى عليكم، السـيد الرئيس، فإن هذا القطاع ظل يتأرجح بين
العديد من الوزارات الوصية ابتداء من وزارة التشغيل ثم وزارة الأوقاف 

  .والشؤون الإسلامية ثم التعاون الوطني، مرورا بوزارة التربية الوطنية
كما أن الطابع التطوعي للعديد من المتدخلين والفاعلين الجمعويين، �لرغم 

إفشال العديد من من أهميته في وقت ما، إلا أنه ساهم بشكل أو بآخر في 
المبادرات، سواء لضعف الإمكانيات أو لمزاجية الفاعلين في بعض الأحيان 

  .أو حتى بسبب التوظيف السـياسوي وÇنتخابي في أحايين أخرى
الواقع، السـيد الرئيس، أن المقار�ت السابقة لمكافحة الأمية أ�نت عن 

الأولى لتطويق هذه ارتجاليتها وفشلها ا�ريع، فإذا علمنا أن المحاولات 
، وأن مخزون الأمية لازال ينهل من الوافدين 1956الظاهرة انطلقت منذ 

الجدد المتمثلين في المحرومين من التعليم أو المنقطعين مبكرا عن اGراسة، 
  .فإننا نتساءل بحرقة شديدة عن حصي� النتائج التي تم تحقيقها

ية ببلاد� وبلغة الأرقام الواقع، السـيد الرئيس، السـيد الوزير، أن الأم 
تجعلنا أمام مسؤولية وطنية ودولية، تسائلنا عن حجم الآفة، والتحدÀت 
التي تنتظر� جميعا حكومة وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا في أفق تحقيق مخطط 

  .، وتحقيق هدف القضاء النهائي على الأمية2015التنمية لسـنة 
من الشـباب، فذ� يعني أن ملايين من المغاربة الأميين  8فحين نحصي 

ثلث ا(تمع البالغ عشر سـنوات وما يفوق يدور خارج ف+ التنمية، أي 
من الفئات النشـيطة، خاصة في القطاعات المنتجة، فالأمية كما  40%

تعلمون تنعكس سلبيا على المردودية Çقتصادية لهذه الشريحة، وتهدد 
و الهذر المدرسي بشكل مصيرهم ومسـتقبل أبنائهم، سواء بعدم التمدرس أ

  .عام، �هيك عن حرمانهم من التوعية الصحية، خاصة في صفوف النساء
  سـيدي الرئيس، 

أما من الناحية السـياسـية، فالأمية تشكل أحد العوامل الأساسـية التي 
تضرب في العمق مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتحد من فاعلية المواطنة 

  .أن العاموالمشاركة الواعية في تدبير الش
فتأسيسا على ما سـبق، فإن الأمية تؤثر سلبا على صورة المغرب أمام 

لسـنة ) EPT(ا(تمع اGولي، إذ حسب التقرير اGولي للتربية للجميع 
، كما يوصف التقدم المحرز نحو تحقيق 106، يرتب المغرب في اGرجة 2010

بخطر عدم قدرته أهداف التعليم للجميع �لضعيف، و�لتالي فالمغرب 6دد 
، 2015عن تحقيق أهدافه المتمث� في القضاء النهائي على الأمية في أفق سـنة 

وذ� بسبب ارتفاع نسـبة الأميين في صفوف الكبار مقارنة مع دول أخرى 
  .�لمنطقة العربية كمصر والسودان، الجزائر، اليمن، العراق وموريتانيا

التنمية البشرية، فيصنف  أما فË يخص ترتيب بلاد� �لنسـبة لمؤشر
 98متأخرا بذ� عن تونس المرتبة في اGرجة  130المغرب في الرتبة 
  .96والأردن في اGرجة 

  سـيدي الرئيس،
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إن الأمية كمفهوم، لا ينبغي النظر إليه بشكل تجزيئي، لأنها تختزل 
العديد من المقار�ت السوسـيو اقتصادية وÇجûعية وحتى النفسـية، فهـي 

حقيقي عن وضعية المرأة في ا(تمع المغربي، تشغيل الأطفال مؤشر 
وخادمات البيوت خاصة القاصرات، اسـتمرار بعض أنماط نظم السخرة في 
البادية المغربية، زواج القاصرات، هشاشة نظام التربية والتكوين إلى 

 الأرقام تتجاهلها أو تغفلها مما وغيرها والمعطيات الحقائق هذه كل ...آخره

  .الظاهرة هذه ومعالجة مقاربة في اسـتحضارها ينبغي الرسمية لبلاغاتوا
 إحداث مبادرة نثمن ما بقدر فإننا الرئيس، سـيدي الأسـباب، هذه لكل

 دورها أن ونعتبر الأمية، لمحاربة وطنية وكاZ شكل في رسمية مؤسسة

 Nريخ عن نتأسف ما بقدر الآفة، هذه لتطويق والمحوري الإستراتيجي

 أبناء من والعديد المغرب على وضيOع متأخرا جاء ا�ي الوجود لحيز خرو¥ا

 التنمية، وثمار المعرفة نور من Çسـتفادة فرصة والمداشر البوادي في المغاربة

  .الحداثي اGيمقراطي الوطني المشروع بناء في الواعية المشاركة و�لتالي
  الرئيس، سـيدي
 المبادرات كل تثمين في بناءة طنيةو  كمعارضة الراسخة قناعتنا من انطلاقا

 من وانطلاقا 0، نرتضيه ا�ي الحداثي والنموذج ببلاد� الرقي إلى الهادفة

 عند نظيرها قل منفتحة وبروح �لإيجابية مشكورا الوزير السـيد تعامل

 في زملاؤ� قد6ا التي التعديلات وكل فريقنا تعديلات مع الحكومة في زملائه
 فإننا وتطويره، المشروع لتنقيح الرامية واGيمقراطية، للوحدة الفيدرالي الفريق

 الجلسة داخل المشروع هذا على الإيجابي التصويت في حرج أدنى نجد لا

  .ا�تصة اللجنة داخل منه الإيجابي موقفنا بذ� معززين العامة،
  .وشكرا

        ::::الجلسةالجلسةالجلسةالجلسة    رئيسرئيسرئيسرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .واGيمقراطية للوحدة اليالفيدر  للفريق الكلمة المحترمة، للمستشارة شكرا

        ::::دعيدعةدعيدعةدعيدعةدعيدعة    محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    المستشارالمستشارالمستشارالمستشار
  الرئيس، السـيد
  الوزير، السـيد

  المحترمين، المستشارين والسادة السـيدة
 لمناقشة واGيمقراطية للوحدة الفيدرالي الفريق �سم الكلمة بتناول أتشرف

  .الأمية لمحاربة الوطنية الوكاZ بإحداث المتعلق  38.09 رقم قانون مشروع
  الرئيس، السـيد
  الوزير، السـيد

  المستشارين، والسادة السـيدة
 التزام 2007 أكتوبر 24 في البرلمان أمام الحكومي التصريح تضمن لقد

 إمكانيات من تحتاج بما ومدها الأمية لمحاربة الوطنية الوكاZ بإحداث الحكومة

 امجهابر  من المسـتفيدين إكساب في بدورها تضطلع لكي وذ� وبشرية، مادية

 مدرة أنشطة إحداث على وتشجيعهم والكتا�ت للقراءاة الأساسـية المهارات

 اقتصاد في انخراطنا أفق في الفقر بمحاربة الأمية محاربة ربط وبذ� ل(خل،

   .المعرفة
 من للرفع محددا وعاملا ل(وZ اجûعيا إلزاما الأمية محاربة كانت وإذا

 البشرية، الموارد وكفاءة 6ارات تحسين بواسطة Çقتصادي النسـيج مسـتوى

 الأهداف أحد تحقيق في الحكومة إخفاق أسف وبكل نسجل فإننا

ثل في الحكومي المشار إليه أعلاه، والمتم  التصريح تضمنها التي وÇلتزامات
، حيث 2010خلال سـنة  %20تقليص النسـبة العامة للأمية إلى أقل من 

سـنوات فما  G10ى السكان البالغين  38.5%لازالت نسـبة الأمية تشكل 
  . فوق، وتخفي هذه النسـبة تباينات حسب النوع وا(ال
 %31مقابل  %47وهكذا، نجد أن نسـبة الأمية Gى النساء تشكل 

�(ال  %27داخل الوسط القروي مقابل  %�54لنسـبة للرجال، و
  .Gى النساء القروÀت %64الحضري، وترتفع هذه النسـبة إلى 

مليون مغربي ومغربية من ظاهرة الأمية، وعلى  38وبكلمة أعم، يعاني 
 4,4سـنوات فما فوق ب  10الرغم من تراجع معدل الأمية Gى البالغين 

سـنة  39.7إلى  44.1، حيث انتقل من 2009و 2004نقطة ما بين 
، فإن النتائج التي تحققت في مجال محو الأمية، 2010سـنة  38,5إلى  2009

لازالت دون المسـتوى المطلوب، وأن ما تم تخصيصه من موارد مالية لا 
ترقى إلى مسـتوى Çلتزامات من أجل محاربة الظاهرة، حيث أن الميزانية 

اربة الأمية لا تتعدى لقطاع مح 2011ا�صصة في مشروع قانون المالية 
من ميزانية قطاع التعليم لسـنة  0,4من ميزانية اGوZ العامة، و 0,083
2011.  

لتحقيق  %3,64إلى  %1,8و��، يجب تسريع وتيرة الإنجازات من 
من أجل تنفيذ التزامات المغرب  2015هدف القضاء على الأمية في أفق 

المتعلق �لقضاء على  10 رقم المتعلقة بأهداف الألفية، خاصة الهدف الجزئي
  .الأمية

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة المستشارين،
وعيا منا لما تشكله ظاهرة الأمية من آ�ر سلبية على تنافسـية 
Çقتصاد المغربي والتنمية البشرية، والحد من 6ارات وكفاءات الطبقة 
العام�، وبما أن محاربة الأمية هي مسؤولية الجميع، نظم الفريق الفيدرالي، 

قانون البتنسـيق مع مجموعة من الفرق، يوما دراسـيا بمناسـبة مناقشة مشروع 
بمشاركة خبراء دوليين من Çتحاد  38.09الخاص �لوكاZ لمحاربة الأمية رقم 

الأوروبي واليونسكو وعدد من المنظمات والجمعيات الفاع� في مجال محاربة 
الأمية، وبمشاركة وحضور السـيد وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر 

  .ميةوالبحث العلمي، والسـيد مدير مديرية محاربة الأ
وكان هدفنا من تنظيم هذا اليوم الوقوف عند حجم هذه الظاهرة وتثمين 
وتأمين التعاون اGولي في هذا ا(ال، خاصة مع الفرقاء الأساسـيين للمغرب 
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من Çتحاد الأوربي، اليونسكو، مؤسسة تحدي الألفية، الوكاZ اGولية 
، المعهد اGولي للكنفدرالية الأمريكية للتنمية، الوكاZ الإسـبانية للتعاون اGولي

  .الألمانية والتعاون الإيطالي
، 38.09كما ساهم الفريق الفدرالي في اقتراح ديباجة لمشروع القانون رقم 

 14حظيت بقبول الحكومة، �لإضافة (موعة من التعديلات، بلغت 
تعديلا، وهو الشيء ا�ي نثمنه ونعتربه  12تعديلا، قبلت الحكومة منها 

إيجابيا من طرف السـيد وزير التربية الوطنية، وانفتاحا كبيرا على  تعاملا
المؤسسة التشريعية، وإدراكا عميقا لأهمية الثقافة التشاركية في إنتاج 

  .القوانين، التي سـيكون لها حû وقع إيجابي على مسـتقبل البلاد
ابية و��، فإننا في الفريق الفيدرالي للوحدة واGيمقراطية، تعاملنا بإيج

، مؤكدين على ضرورة الإسراع 38.09ومسؤولية مع مشروع القانون رقم 
  . بإخراج الوكاZ إلى حيز الوجود لموا¥ة ظاهرة الأمية

وفي هذا الإطار، سنتقدم أيضا �قتراح اتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية 
للمقاولات والشركات التي تنخرط في محاربة ظاهرة الأمية لمسـتخدميها ضمن 

عديلات التي سـيطرVا فريقنا بمناسـبة مناقشة القانون المالي لسـنة الت
، حيث لاحظنا أن انخراط المقاولات في بر�مج محاربة الأمية لا 2011

  .%0,5يتجاوز 
إن تعاطينا الإيجابي مع إحداث الوكاZ، ينبع من قناعتنا بحاجة بلاد� إلى 

هدفه الوحيد  إطار مرن، خاضع للمحاسـبة والمراقبة، إطار مسـتقل،
  .2015سـنة  %15والأوحد تقليص نسـبة البطاZ إلى 

يجب أن يبقى بعيدا عن كل اسـتغلال سـياسوي أو انتخابوي، إطار 
ا(تمع   تشاركي منفتح على جميع الفاعلين، من قطاعات حكومية وجمعيات

المدني، إطار يتحلى �لمصداقية، ويتمتع �لشفافية لضمان وتأمين اGعم اGولي 
  . في مجال محاربة الأمية

المتعلق  38.09ف�Y، سـنصوت �لإيجاب لصالح مشروع قانون رقم 
  .بإحداث الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية

  .د الوزيرشكرا السـيد الرئيس، شكرا السادة المستشارين، شكرا السـي

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        ::::السـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسةالسـيد رئيس الجلسة
  .شكرا للمستشار المحترم

  .أعلن عن انتهاء المناقشة، سنتطرق إلى عملية التصويت
ننتقل للتصويت على مواد المشروع، وسنبدأ بديباجة المشروع كما 

  .الإجماع: صادقت عليها اللجنة
  .الإجماع: أعرض المادة الأولى

  .الإجماع: المادة الثانية
كما صادقت عليها اللجنة، إذن المادة  5المادة ... 7، 6، 5، 4، 3المادة 

  .كما عدلتها اللجنة وكما قبلتها الحكومة 5
  .كما عدلتها اللجنة 6المادة 
  .كما عدلتها اللجنة 7المادة 

كما عدلتها  16، المادة 15، المادة 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8المادة 
  .كما عدلتها اللجنة 19ادة ، الم18، المادة 17اللجنة أيضا، المادة 

  .الإجماع: أعرض مشروع القانون برمته للتصويت
يقضي  38.09إذن وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 

  .بإحداث الوكاZ الوطنية لمحاربة الأمية �لإجماع
 ....ورفعت الجلسةورفعت الجلسةورفعت الجلسةورفعت الجلسةأشكر الجميع، 


